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الحمـد للـه رب العالميـن، والصـلاة والسـلام على خاتـم الأنبياء والمرسـلين، 

نبينا محمد وعلى �آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فنحن على مشـارف ركن من أركان الإسـلام، سـيطل علينا ببركاته، 

ويفيـض فيـه ربنـا برحماتـه وبالعتـق مـن نيرانه، إنها أيـام قلائل ويهـل ضيف كريم 

ينتظـره ملاييـن النـاس بـكل شـغف، ولكـن يتبايـن هـؤلاء النـاس فـي طريقـة 

استقبالهم له.
فقد استعد له أهل الفن بمئات الأفلام، واستعد له البعض بألوان الطعام.

فما هو استعداد من يريد رضا الرحمن والرقي إلى أعلى الجنان؟
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قـال الله تعالى معظما شـهر رمضـان ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڳ   ﴿ تعالـى  وقـال  ]البقرة:183[،   ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ې ې ﴾ ]البقرة:185[.
هذا الشـهر المبارك موسـم خير، وموسـم عبادة، تتضاعف فيه همة المسلم 

للخير وينشط للعبادة.
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 ولقـد كان النبـي  يبشـر أصحابـه بقدوم شـهر رمضـان، ويحفزهم 

فيـه للعمـل الصالـح، حيـث روى أبـو هريـرة  أن النبـي  قـال: 

»أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، 
وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشـياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شـهر، 

من حُرم خيرها فقد حرم« رواه النسائي والبيهقي.

إن شهر رمضان مليء بالفضائل، وتعرض فيه الأجور العظيمة فهنيئا لكل من 

صامه وقامه إيمانا واحتسابا، واستغل ساعاته استغلالا.
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ويكفـي مـن فضائـل رمضـان أنـه سـينجي صاحبـه مـن كـرب الإحـراق أثناء 

مروره على الصراط، فهو عازل لك من النار أثناء مرورك على الصراط، حيث قال 
يَامُ جُنَّةٌ وحَِصْنٌ حَصِيٌن مِنْ النَّارِ« رواه الإمام أحمد.   »الصِّ

والمرور على الصراط أمر لا بد منه يوم القيامة، لأننا سنأمر بالمرور على النار 

عبر هذا الصراط، والعبد إما سـيمر على هذا الصراط بسـلام أو �آلام أو سـقوط في 

النـار عيـاذا باللـه، فالصـراط طريـق محـرق، لأن أسـفله نـارُ جهنـم علـى عمق 

سبعين سنة، وفي هذا الموقف الحرج يأتي الصيام ليعزل صاحبه من النار أثناء 
مروره على الصراط.
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لذلـك احرصـوا -رحمكـم اللـه- علـى صيانـة هـذا الحصـن مـن أي خـارق لـه، 

خصوصا آفات اللسان، كالغيبة والنميمة.
يَامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ، فَمَنْ  ِ  قَالَ: »الصِّ ّ

فقد روت عَائشَِةُ  عَنْ النَّبيِ

 صَائمٌِ، 
ِّ

َقُلْ: إنِ لا يشَْتُمْهُ وَلا يسَُبَّهُ، وَلْ
َ
يْهِ ف

َ
لا يَْهَلْ يوَْمَئذٍِ، وَإنِْ امْرُؤٌ جَهِلَ عَل

َ
صْبَحَ صَائمًِا ف

َ
أ

مِسْكِ« رواه النسائي.
ْ
َِّ مِنْ رِيحِ ال طْيَبُ عِنْدَ الل

َ
ائمِِ أ مِ الصَّ

َ
 ف

ُ
وف

ُ
ُل دٍ بيَِدِهِ لَ ِي نَفْسُ مَُمَّ

َّ
وَال

هَا«، رواه النسائي.
ْ
مْ يَْرقِ

َ
وْمُ جُنَّةٌ مَا ل احِ : »الصَّ وقال عُبيَْدةََ بنْ الْجَرَّ

أي أن الصـوم عـازل ومانـع مـن حرارة النـار ما لم يخرق هذه العـازل بالذنوب 

التي أشدها الغيبة.
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ويكفـي مـن فضائـل رمضـان أيضا أنه يرفـع العبد إلى أعلى درجـات الجنان، 

ٍ –اسم قبيلة-  ّ
وشاهد ذلك ما رواه طلَْحَةُ بنُْ عُبيَْدِ اللَّهِ  أنََّ رجَُليَْنِ مِنْ بلَيِ

قَدِمَا عَلىَ رسَُـولِ اللَّهِ  وَكَانَ إسِْـلامُهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ أحََدُهُمَا أشََـدَّ 

اجْتِهَاداً مِنْ ال�آخرَِ فَغَزاَ الْمُجْتهَِدُ مِنْهُمَا فَاسْتشُْـهِدَ ثمَُّ مَكَثَ ال�آخرَُ بعَْدهَُ سَـنةًَ ثمَُّ 

.
َ
توُُفِّي

قَـالَ طَلْحَـةُ: فَرَأيَـْتُ فِـي الْمَنـَامِ بيَْناَ أنَاَ عِنْـدَ باَبِ الْجَنَّةِ، إذِاَ أنَـَا بهِِمَا، فَخرََجَ 
آخِرَ مِنْهُمَا ثمَُّ خرََجَ فَأذَِنَ للَِّذِي اسْتشُْهِدَ ثمَُّ   ال�

َ
خاَرجٌِ مِنْ الْجَنَّةِ فَأذَِنَ للَِّذِي توُُفِّي
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َّكَ لمَْ يأَْنِ لكََ بعَْدُ فَأصَْبحََ طلَْحَةُ يحَُدِّثُ بهِِ النَّاسَ فَعَجِبُوا  رجََـعَ إلِـَيَّ فَقَـالَ ارْجِعْ فَإنِ

يِّ ذَلكَِ 
َ
هِ  وحََدَّثـُوهُ الْحَدِيـثَ فَقَالَ: »مِـنْ أ لذِلَـِكَ فَبلَـَغَ ذلَـِكَ رسَُـولَ اللّـَ

هِ هَـذاَ كَانَ أشََـدَّ الرَّجُليَْنِ اجْتِهَـاداً ثمَُّ اسْتشُْـهِدَ،  تَعْجَبُـونَ«؟ فَقَالـُوا يـَا رسَُـولَ اللّـَ
ثَ هَذَا 

َ
دْ مَك

َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
آخِـرُ الْجَنَّةَ قَبْلهَُ، فَقَالَ رسَُـولُ اللَّهِ : »أ ودَخَـَلَ هَـذاَ ال�

ذَا مِنْ سَـجْدَةٍ فِ 
َ
ذَا وَك

َ
صَامَ وَصَلَّ ك

َ
دْرَكَ رَمَضَـانَ ف

َ
بَعْـدَهُ سَـنَةً« قَالوُا: بلَـَى، قَالَ: »وأَ

ـمَاءِ  ا بَيَْ السَّ بْعَدُ مِمَّ
َ
هِ  »فَمَا بيَْنَهُمَا أ ـنَةِ«؟ قَالـُوا: بلَـَى قَالَ رسَُـولُ اللّـَ السَّ

رْضِ« رواه ابن ماجه. 
َ
وَالأ
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ومعلـوم أن بيـن السـماء والأرض مسـيرة خمسـمائة عـام، فـكل رمضـان 

تصومـه يرفعـك اللـه بـه درجـة أبعد ما بين السـماء والأرض، ألا يسـتحق أن 
تفرح بقدوم رمضان؟ وأن تسأل ربك أن يبلغك صوم رمضان؟ بلى والله. 

ـدُ فيـه البـاري مـردة الجـن  شـهرٌ أيامـهُ نفيسـة وحسـناتهُ كثيـرة، شـهرٌ يصَُفِّ

والشياطين من أجلنا، وأمََرنا بالتنافس فيه في شتى الميادين.

فهنيئا لمن صامه...
وهنيئا لمن أشغل وقته بتلاوة القرآن...

وحفظ جوارحه من شتى الآثام...
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ـيَاطِيُن  دَتْ الشَّ ـةٍ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَانَ صُفِّ
َ
ْل لُ لَ وَّ

َ
قـال عنـه : »إذَِا كَنَ أ

قْ 
َ
مْ يُغْل

َ
ل
َ
َنَّةِ، ف بوَْابُ الْ

َ
مْ يُفْتَحْ مِنْهَا باَبٌ، وَفُتِّحَتْ أ

َ
ل
َ
بوَْابُ النَّارِ ف

َ
قَتْ أ

ِّ
، وَغُل ِنِّ

ْ
وَمَرَدَةُ ال

َِّ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ  صِْ وَلِ
ْ
ق
َ
ِّ أ بلِْ وَيَا بـَاغَِ الشَّ

ْ
ق
َ
يِْ أ

َ مِنْهَـا بـَابٌ، وَينَُادِي مُنَادٍ ياَ باَغَِ الْ
ةٍ« رواه الترمذي والحاكم.

َ
ْل وَذَلكَ كُُّ لَ

رِّ أَقْصِرْ. فكل ليلة يناد مناد من الملائكة: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ و يََا بَاغِيَ الشَّ

أمـا اليـوم فقـد انبـرى فـي وجه ذلـك الداعي قنـوات فضائية فاسـدة ومواد 

إعلامية تنادي: يا باغي الشر أقبل ويا باغي الخير أقصر.
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قنـوات فضائيـة أظـن أنهـا عاهدت الشـيطان أن تقوم مقامـه وتؤدي دوره 

في إضلال الناس خلال فترة تصفيد الشياطين. 

ولقـد نجحـت هـذه القنـوات الفضائيـة في سـرقة أوقـات النـاس وإضلالهم 

وإفساد عقائدهم وأخلاقهم باسم الترفيه عن الصائمين.

فلم يكف هذه القنوات والعاملين فيها ما قاموا به طوال العام من إفساد 

في بيوت المسلمين ليزداد إضلالهم في موسم يحترمه المسلمون. 

إن هناك كمٌّ هائل من المسلسلات الرمضانية والبرامج الترفيهية تم تجهيزها 
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ال�آن في معظم القنوات الفضائية، والغرض منها تشتيتنا وإلهائنا عن أداء العبادات 

في رمضان.

فلكـم أن تتخيلـوا مـن بعد الإفطار وحتى السـحور كمية المسلسـلات التي 

تعرض في هذا التوقيت بالذات، فمتى سيصلى العبد الفرائض والتراويح؟ ومتى 

سيتفرغ لقراءة القرءان ومتى سيصل أرحامه؟ ومتى يفرغ قلبه لذكر الله وطاعته؟

له الإعلام  شـهر رمضان كان عند السـلف يعرف بشـهر القرآن، ولكن حوَّ
إلى شهر مسلسلات وأفلام!
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 إنكـم تـرون منـذ أول شـعبان ومعظـم المحطـات الفضائية تعـرض بين كل 

فاصـل و�آخـر؛ دعايـة عـن مسلسـل أو برنامـج سـيعرض فـي رمضـان، بقولهـا عبارة 

)قريبـاً فـي رمضـان( أو عبـارة )ترقبـوا علـى شاشـتنا فـي رمضـان(، أو عبـارة 
)حصرياً خلال رمضان(.

لمـاذا شـهر رمضـان بالـذات أصبـح هـو الموسـم الـذي تكثف فيـه القنوات 

الفضائية برامجها ومسلسـلاتها ومجونها؟ مما جعل كثيرا من الناس رجالا ونسـاءً 

يتسـمرون أمـام القنـوات ولسـاعات طـوال، يتابعـون المسلسـلات الرمضانيـة 
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والكاميـرا الخفية. فقد أشـغلت هذه القنوات النـاس عن الذكر وقراءة القر�آن، 

وحببتهم للفسوق والعصيان. 

إن المسـتفيد الأول مـن هـذه المسلسـلات هـم المنتجـون لهـا؛ لأنهـم 

يحصدون الملايين من بيعها للقنوات الفضائية.

والمستفيد الثاني هي القنوات الفضائية لأنها تحصد الملايين من الدعايات 
التي تعرضها أثناء تلك المسلسلات.

والمستفيد الثالث هم الشركات التي تروج سلعها عبر الدعايات.
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وأما الخاسر الوحيد في هذه العملية هو المشاهد؛ هو أنت، لأنه سيضيع 

وقتك الثمين في الشهر الفضيل، وقد ترجع بخفي حنين.

إن بلوغ رمضان نعمةٌ كبرى، يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون. وإن 

واجب الأحياء استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، إنها إن فاتت كانت 

حسرةً ما بعدها حسرة.

فإن أبواب الجنة مفتوحة لنا في هذا الشهر، فلنكن من الداخلين.

 إنهـا فرصـة ثمينـة لـكل مقصـر -وكلنا مقصرون - أن نفـوز بمغفرة من الله، 
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وعتق من النار، فإذا لم يغفر لنا في رمضان فمتى نرجو المغفرة؟!

فالحـذر أن يدخـل المـرء فيمـن عناهـم المصطفـى  بحديثـه علـى 

  منبـره فـي محـاورة بينـه وبيـن جبريل الأميـن حين طلب مـن النبي

التأمين على دعائه– ودعاؤه  مسـتجاب حيث قال: »من أدرك شـهر 

رمضان فلم يغفر له، فدخل النار فأبعده الله قل: آمين، فقلت: آمين«!

فمن حرم المغفرة في شهر المغفرة فماذا يرتجي؟
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فاحذروا سـراق الأوقات وهي القنوات الفضائية التي سـتهاجمنا بأفلامها 
وخيلها ورجلها.

فاحذروها أن تسرق منكم أوقاتكم وتلهيكم عن مرضات ربكم.

وأكثروا الدعاء في رمضان.

فقد روى أبو سعيد الخدري  أن النبي  قال: »إن لله تبارك 

وتعـالى عتقـاء في كل يـوم وليلة – يعني في رمضان – وإن لكل مسـلم في كل يوم وليلة 
دعوة مستجابة« رواه البزار.
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اللهم بلغنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام...

واجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا...

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...
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